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د وهي ليست إجازة من إشغال الفكر، بل قكثيرا ما يحلو للإنسان أن يخلو بنفسه، 
 التفكير، لاسيما لمن إذن، هي نوع من أنواع ذا ثمر..!متا، تكون جهدا فكريا صا

 لنفسمع احوار ال نكر أن  ولا ي   .نفس   ذلك حديثَ  م   سَ ن  . ول  كانت له هموم يحملها
 الى:آن الكريم ذلك في قوله تعأسلوب من أساليب الوصول إلى الحق، وقد أثبت القر 

ب  ) وا مَا ب صَاح  دَة  أَن  تَق وم وا لِلّ َّ  مَث نَى وَف رَادَى ث مَّ تَتَفَكَّر  م  ب وَاح  ظ ك  نَّ ٍ  ق ل  إ نَّمَا أعَ  م  م ن  ج  ك 
يرٌ لَك م  بَي نَ يَدَي  عَذَ  يد  إ ن  ه وَ إ لاَّ نَذ   (.اب  شَد 

(، نَى وَف رَادَىمَث  الكتب، وهو )أكثر حقه من التفسير، في  عطَ الآي ٍ تعبير لم ي  في و 
. وسلم صلى الله عليه ءهم به النبيجا يتعاملون مع ما تعليم للبشر كيف فيهو 

 :آنيه القر لأهمي ٍ هذا التوجي من كتب التفسير،أل ٍ في المس أقوال   واخترت أوفى أربع ٍ  
ضَ لها بغير النصح،  فإن  : )عاشور قال ابن المرء إذا خلَ بنفسه عند التأمل لم ير 

لم نه رَأياً فسَ هم مأصحابه به وأقربَ  ما يختار ثانيه أعلقَ وإذا خلَ ثاني اثنين فهو إن  
 (.كلَهما من غش صاحبه

دَة ، وَه يَ: أَن  تَق وم وا لِلّ َّ  الشوكاني: ) وقال لَ ٍ  وَاح  م  ب خَص  يك  ث نى وَف رادى هَذَا مَ  وَأ وص 
م ير ك م  ف ي طَلَب  ا : ه يَ ق يَام ك م  وَتَش  ن هَا، أَي  دَة ، أَو  بَدَلٌ م  لَ ٍ  ال وَاح  يرٌ ل ل خَص  س  ل حَق   تَف 

ت مَاعَ ي شَو    ج  َنَّ الا  دًا، لأ  دًا وَاح  ، وَوَاح  قَ ٍ  م تَفَر  ق ينَ اث نَي ن  اث نَي ن  اد  رَة  الصَّ رَ، ش  ب ال ف ك  ال ف ك 
دَاق  ال ف   ، بَل  ال م رَاد  ال ق يَام  ب طَلَب  ال حَق   وَإ ص  لَي ن  ك ر  ف يه ، وَلَي سَ ال م رَاد  ال ق يَامَ عَلَى الر  ج 

ر  كَذَا   .(كَمَا ي قَال  قَامَ ف لََنٌ ب أَم 
يأخذ معه ويعطي في غير تأثر ، وليراجع أحدهما الآخرمثنى ) سيد قطب:قال و 

 وء.، ولا تتلبث لتتبع الحج ٍ في هدية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ بعقل
 (.وفرادى مع النفس وجهاً لوجه في تمحيص هادئ عميق
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. وَق   :مَث نى وَف رادىوجاء في القرطبي: ) د  ي  ينَ قَالَه  الس  تَم ع  دَانًا وَم ج  مُنْفَرِدًا يلَ: أَي  و ح 
رًا مَعَ غَي  لِغَيْرهِِ بِرَأْيِهِ وَمُشَاوِرًا  : م نَاظ  لٌ مَأ ث ورٌ. وَقَالَ ال ق تَب ي  ر ِ  وَم فَك  رًا ف ي ، وَهَذَا قَو 

ل ه  م تَقَار بٌ. وَق يلَ: إ نَّمَا قَالَ: ه ، وَك  س  ه نَ  نَف  َنَّ الذ   بَاد  "مَث نى وَف رادى" لأ   ِ  ح جَّ ٍ  للََّّ  عَلَى ال 
فَر   ، فَأَو  ل  فَر ه م  حَظًّا م نَ للََّّ ، فَإ ذَا كَان وا ف رَادَى كَانَت  وَه وَ ال عَق  لًَ أَو  دَةً، ه م  عَق  رَةً وَاح   ف ك 

ن ف رَاد   فَ عَلَى الا  ع  مَا مَا أ ض  ل م  لَه  ه نَان  فَتَرَاءَى م نَ ال ع  ، وَللََّّ  وَإ ذَا كَان وا مَث نَى تَقَابَلَ الذ  
لَم    .(أعَ 

 هالخلوات مع النفس توصل صاحبها إلى نتائج نافع ٍ، فإن  وما دامت بعض تلك 
طلَع الآخرين عليها. وموضوع لقائنا اليوم من هذا القبيل. أحببت أن أخرج حب اي  

تحت  نا إذنؤ ويكون لقا ،النفع مَّ ع  لتكون حوارا مع الآخرين فيَ  ،من دائرة محاورة النفس
ه لأن   ،(الإيمان بالغيبلقلت ) موضوعياً  (. ولو شئتم عنواناً خواطر وتأملات) عنوان

 كان الموضوع الغالب في حواري مع نفسي، وما ورد عليها من خواطر.
دقة بيتعامل معه الكثيرون  يتناول الأحكامالنص الذي  ، أن  لتجاربلقد وجدت با

ى بنظرة كتفما ي   فغالباً  ،من أمور الغيب يتناول أمراً أما إذا كان  ،عناية أكبر، وأكثر
 ،خرآ هذا النص يتناول عالماً  :لسان حال المرء يقول هي أقرب إلى السطحي ٍ. وكأن  

، في دين النصوص الغيبي ٍ فتكفي فيه تلك النظرة. والذي بدا لي أن   ،غير محسوس
 الذي الغيبتتعامل مع ها ، لأن  أطول التأملات، وتستحق أعمق النظرات الإسلَم

ي دين فالإيمان بالغيب التي يحتلها  المرتب ٍ نعلمَ كي ول  ، بالإيمان بهمر المسلم أ  
لثاني ٍ ، كانت ا، في كتاب اللهتقينأول آية تصف الم أن   رأن نتذك اعلين .الإسلَم

هي ، صفات المتقين بين تعدادفي ترتيبها،  ،أول صفةمن سورة البقرة، وكانت 
ن ونَ ب ال غَي ب  2ل ل م تَّق ينَ )ذَل كَ ال ك تَاب  لَا رَي بَ ف يه  ه دًى ) الإيمان بالغيب م  ينَ ي ؤ  ( الَّذ 

نَاه م  ي ن ف ق ونَ  لََةَ وَم مَّا رَزَق    .(وَي ق يم ونَ الصَّ
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ا تحمل من هكتشف أن  تعامل معها بآلي ٍ متميزة، ي  الموضوعات الغيبي ٍ عندما ي   وإنَّ 
ر. وأستطيع وأبلغ في التصوي ،الترغيب أو الترهيب أو النذارة جرعات أوقع في التأثير

جديد في التعامل مع  إلى أسلوب   دعوةً كانت  ،خلَص ٍ الحوار الآن أن أقول: إن  
 .عيله، وتفوتقويته ،سلامة الإيمان بالغيب، من أجل نصوص الغيب، وعالم الغيب

لو تأمل المسلم أمر الغيب، والغيب أصل من أصول الاعتقاد في دين الإسلَم، و 
المنزل ٍ و بعد ذلك من شعب الإيمان.  هينفعه كل ما يأتي الإيمان بالغيب لاومن فاته 

 بالإيمان بالغي إلى أن   ، في دين الإسلَم، مردهاالتي يتصدرها الإيمان بالغيب
تتمثل و  !ه ليس للعقل والهوى مدخل فيه، لأن  الإيمان محضو صدقو قوةيتجلى فيها 

وجد في ها ت، أن  المتعامل مع النصوص الغيبي ٍ ويلَحظ   !محض العبودية للهفيه 
. كما سيأتي( العجب المحمود والشرعي)وهو  بجَ العَ من  حال ٍ نفس المتعامل معها

 وذلك لسببين: 
أكد من ، لتتاستحالة إحاطة العقل به، مع الغيبالله شاء أن يتعبدنا ب أن   :أولهما

لى ع يكون الباعث  ول .شركعن أدنى منزه ٍ ، العبودية خالصة لله وحدهخلَل ذلك 
التصديق بما جاء عن الله ورسوله دون مرور ذلك على  محضَ  بالغيب الإيمان

 شك حكم ٍ بالغ ٍ.  وهذِ ولاوقد أشرنا إلى ذلك قبلًَ، ، العقل لإقراره
محدودة، وغير غير ال مرتبط ٍ بقدرة الله تبارك وتعالى أمور الغيب أن  : السبب الثانيو 

ويض النفس وتر  بد من الاستسلَم لذلك، والانتفاع به، المرتبط ٍ بحدود المعقول، فلَ
 ه من المحسوس.وكأن   ،على التعامل معه بطمأنين ٍ

 
ولا أرمي من إلحاق وصف العجب بالغيب إلى زعزع ٍ الثق ٍ فيه، أو تبرير إقصائه 

. حاشا أن يكون مني ذلك ،العقل مكانهلإحلَل  ،من أولويات الاعتقاد، وركائز الدين



 

 

 

4 

ا المتداول ( بمدلولهالعجببد قبل الكلَم عن العجب من التفريق بين معنى كلم ٍ ) ولا
بين الناس واستعمالها الشرعي، والفرق بينهما كبير، فليتنبه لذلك وسيأتي تفصيل. 

( بجالعني إذ أستعملها أكون قد ائتسيت بما جاء في السن ٍ في استعمال )لكن  
. وهذا و ترهيباً أ ب منه، ولفت النظر إليه ترغيباً جَّ عَ تَ والمقصود بذلك تعظيم أمر الم  

 . قصدي تماماً 
ليه ععن رسول الله صلى الله حديث هو  ،بمثال واحد، تجنبا للإطال ٍ ما أريد أوضح

دِ وعض ،وعرض جلدِ سبعون ذراعا ،ضرس الكافر يوم القيام ٍ مثل أحد): وسلم
ِ مثل ورقان ،مثل البيضاء : في رواي ٍو  .(ومقعدِ من النار ما بيني وبين الربذة ،وفخذ

 .(الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد إن  )
يعجز العقل عن التعاطي معها، وهي عند  ،صور عجيب ٍ عجيب ٍ، ومخيف ٍ مخيف ٍ

لى لسان ع من خبر اللهها لأن  جب والخوف منها، ، مصدق ٍ، بقدر العَ  ٍ  قَ دَّ صَ المؤمن م  
دَق  وَمَ يحيل ذلك ) الإيمان بقدرة الله غير المحدودة عند المؤمن لا ولأن   ،رسوله ن  أَص 

يثًا  (. م نَ للََّّ  حَد 
 تعظيم وتهويل أمر النار وكل ما فيها. وما لىتلك الأحاديث..؟ إأمثال فإلام تهدف 

 ،هذا الحد الخيالي، في تصور عقولناالغاي ٍ من أن يكبر جسم الكافر وأعضاؤِ إلى 
من كل  العذاب   ه لكي يأتي الكافرَ إن   والحقيقي في وقوعه ووجوده يوم القيامة..؟

ولتتسع رقع ٍ تعرضه للنار فيتضاعف الألم، نأخذ هذا التعليل من قوله صلى  ،جانب
، وياً ق( كل ذلك ليكون الردع الرجل من أهل النار ليعظم للنار إن  ) :الله عليه وسلم
 ، ومراجع ٍ النفس سريع ٍ، وآخر شيء لتكون الحج ٍ قائم ٍ.والتحذير فعالاً 

، أما غير المؤمن بالغيب مؤمناً بالغيب..؟ولكن من الذي ينتفع بذلك ويرتدع إلا 
والِياذ بالِلّ، يتخذ النصوص الغيبي ٍ هزواً، ويعتبر رفض عقله لها تعظيما لذاك 
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العقل البشري الضِيف المخلوق! لكن ه يخفي عدم إيمانه، بادعائه أن ه ي نز  ِ الدين 
عن أن يكون حديث خراف ٍ. وهذا دأب الكفار والمشركين في تعاملهم مع أمور 

 الغيب.
( طَعَام  43إ نَّ شَجَرَةَ الزَّق وم  )) :نزل قول الله تعالى في وصف جهنم وما فيها الم  

َث يم  ) ل ي ف ي ال ب ط ون  )44الأ  ل  يَغ  يم ( و قوله: )أَذَل كَ خَي رٌ ن ز لًا 45( كَال م ه  ( كَغَل ي  ال حَم 
ينَ )( إ نَّا جَعَل نَاهَا ف ت نَ ًٍ ل ل62أَم  شَجَرَة  الزَّق وم  ) ل  63ظَّال م  ر ج  ف ي أَص  ( إ نَّهَا شَجَرَةٌ تَخ 

يم    ؟يؤمنون بالغيب الكفار الذين لا( ماذا كان موقف ال جَح 
رَى:  لتمر والزبد أهل اليمن يسم ون ا أكثر الله في بيوتكم الزقوم، فإن  )قال ابن الز  بَع 

 وفي رواي ٍ: .(بالزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: زقمينا فأتته بز بد وتمر فقال: تزقموا
فقال أبو جهل: يا جاري ٍ هاتي لنا تمراً وزبداً نزدقمه، فجعلوا يأكلون ويقولون: أفبهاذا )

 (.يخوفنا محمد في الآخرة
ل  إ نَّهَا شَجَرَةٌ تَ قولهم لدى سماعهم )ولم يكتفوا باستهزاء واحد بل أضافوا  ر ج  ف ي أَص  خ 

يم    . (ها تنبت الأشجار، وهي تأكلها وتذهبهاكيف يخبر محمد عن النار أن  ): (ال جَح 
لدى حديثه عن  ،في الآيات نفسها ،ولقد تحققت فيهم الفتن ٍ التي حدثنا عنها القرآن

نَاهَا ف ت نَ ًٍ ل  ) :شجرة الزقوم ينَ إ نَّا جَعَل   (.لظَّال م 
ي ف حرج، وإذا كان الاستهزاء القديم كلَماً  أما عن الاستهزاء المعاصر، فحدث ولا

 ،الاستهزاء المعاصر اليوم له قنواته ومؤلفاته ورسوماته فإن   ،مجالس وأندي ٍ الكفار
، ليسهل تسويقه. ل تغليفهمَّ جَ ه من قبل دعاته، وي  ن إخراج  سَّ حَ ي   وتكذيب واستهزاء اليوم

 ،نجاة من زيف العصر عصمة ولا فلا..! أحوجنا اليوم إلى الإيمان بالغيبفما 
 ه إلا بالإيمان بالغيب..!د  وتسلط العقل وتجاوزه حَ 
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 ،التذكير بأهمية الإيمان بالغيب من جهةأردت فيما أردت مما مضى التركيز على 
دين الإسلَم. وما أحوج في ، الإيمانيضرورة تعظيم هذا الجانب والتأكيد على 

المسلمين إليه اليوم، وقد أفسدت فطرهم، عن قبول الغيب، المدرس ٍ العقلي ٍ التي 
 عظم العقل وتوهن أمر الغيب. وماضخ في أذهانهم آناء الليل وأطراف النهار، ت  ت

أو  ،لهايق ٍ حق يعتبر كلَمي مبالغ ٍ لا ي أكتفي بمثال واحد لكي لاأكثر الأدل ٍ ولكن  
يقول محمد الغزالي في كتاب فقه السيرة في سياق مناقشته  .مبرر له لا تجنياً 

كما تملأ الطائرة على  ،حشى في القلبإذا كان الإيمان ي  ) :لأحاديث شق الصدر
 (.فلَ بد أن يكون لنا مع الحديث موقف آخر ،المدرج بالوقود

وإبقاء  ،ها مشكل ٍقتناع بأن  والأخطر من المشكل ٍ نفسها عدم الاقتناع، أو رفض الا
من يخرجهم من )علماء السوء( من وقد وجدوا  ،حسن الظن بدعاتها والمروجين لها

حديث يقولون لهم بكل بساط ٍ الحين جراء تكذيبهم،  ،أي مضيق يرون أنفسهم فيه
 ، لأهل العصر، في الحياة المادي ٍ،خطيرٌ  انغماسٌ  ،يزيد من حجم المشكل ٍو يصح.  لا

التعامل مع الإنجازات العلمي ٍ الباهرة، مع عجز العقل المسلم، لفقدان الرصيد وفي 
 الإيماني، عن استيعاب هذِ الأمور في معادل ٍ صحيح ٍ متوازن ٍ.

 
تكرار ، إذا كان الي أقول قبله متحفظاً واسمحوا لي بكلَم مكرور على مسامعكم، لكن  

ي ضرور  ه في الكلَم الشرعيفإن   ،في الأسلوب وعيباً  في منظور النقد الأدبي ضعفاً 
 صلى الله عليه وسلم، تحوي من الأمثل ٍ الكثير، ومطلوب، وكتاب الله، وسن ٍ نبيه

ولا حاج ٍ لاستعراضها فليست خافي ٍ. وأي مشكل ٍ في تكرار الكلم الطيب على مسامع 
أما الكلَم المكرور فحديثان  .جد لذلك سبيلدعوة الخير ما و  الناس وتعهدهم ب

 :صحيحان
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ب بقرة بينما رجل راك) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن أبي هريرة قال. 
ما خلقت للحرث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت إذ قالت لم أخلق لهذا إن  
 . (وما هما في القوم يومئذ) :قال أبو سلم ٍ (بذلك أنا وأبو بكر وعمر

بينما رجل ) :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه، عن أبي هريرةو . 
يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال الذئب كيف 

سلم قال رسول الله صلى الله عليه و  ؟تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري 
 .(ومئذوما هما في القوم ي): قال أبو سلم ٍ (.فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر
في  تعظيم أمر الغيبي لأجد فيهما أقوى الأدل ٍ على وقد تذاكرنا بهما معا مرارا. وإن  

كامل التصديق الوبيان أسلوب التعامل معه، وهو  وجوب الإيمان بهالإسلَم، وعلى 
. والحديثان من المتفق عليهما وروده من قناة شرعية صحيحة، بشرط دون تردد

 ،لذواكري إنعاشا لكانت لنا مع الحديثين وقفات، ولكن  بين الصحيحين. وكما قلت 
 :وزيادة في الخير، ألخص فحوى الحديثين بالآتي

أن يصدق  التي يجب ليسا من مفردات الإيمان والعقيدة ،تكلم البقرة، وتكلم الذئب إن  
يوم  هه لن يسأله عنها رب  ولن يسأله عنها الملكان في قبرِ، كما أن   .بها المؤمن

مها كل قعد لنا قاعدة مبسط ٍ يفهالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ي   لكن   ،الحساب
عن الله ورسوله بقناة  يأتي المؤمنَ  كل خبر أن  أحد، في أمر الإيمان بالغيب: 

ي . وإمعانا فسأل عن ذلكوسيُ  ،ولو لم يقبله العقل ،صحيحة يجب الإيمان به
 ضرب النبي المثل في الإيمان والتصديق بنفسه، ولم يكتف صلى ،التعظيم والتأكيد

يقول أحد كيف لا يصدق وهو نبي..؟ فألحق بحديثه  الله عليه وسلم بذلك حتى لا
بأس  (. ولافآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر)عن نفسه الحديث عن أبي بكر وعمر 

 لنووي على الِبارة الأخيرة:لو  ،بن حجرلا ينمن إيراد تعليق
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م)قَالَ أَب و سَلَمَ ٍ: ) :يقول ابن حجر مَئ ذ  ف ي ال قَو  ن د ح   (وَمَا ه مَا يَو  كَايَ ٍ النَّب ي  أَي  ع 
تَم ل أَن  يَك ون صَلَّى للََّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ قَالَ ذَ  مَّا ا طَّلَعَ ل كَ ل  صَلَّى للََّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ ذَل كَ. وَيَح 

ق إ يمَانهمَا وَق وَّة يَق ينهمَاعَلَي ه  م ن  غَلَبَ ٍ ص    (.د 
ق  إ يمَانهمَا، وَ ويقول النووي: ) د  ل م ه  ب ص  مَا ل ع  لَمَاء: إ نَّمَا قَالَ ذَل كَ ث قَ ٍ ب ه  ق وَّة قَالَ ال ع 

رَته ل طَان للََّّ وَكَمَال ق د  يم  س  ر فَتهمَا ل عَظ   (.يَق ينهمَا، وَكَمَال مَع 
 فرحٌ م حديثٌ  ،ومذاكرة مع النفس ،كانت لي معه وقف ٍ تأملالذي ومن أحاديث الغيب 

 الُ مكهي و أثناء دراسته، ، بشرط تحقيق شرائط الإيمان بالغيب ،نفسلل ومطمئنٌ 
 لَميأحد من ك نَّ يفهمَ  ولا .مع تلك الغيوب صدق التفاعلو، بكل أمر غيبيالإيمان 

ن هو فعله مخطاب اله أسلوب في لكن   ، حاشا ذلك،اأتهم أو أشكك في النواي يأن  
  هذا الحديث من صحيح مسلم:، إن شئتم واقرؤوا خير مني.

؟ قَال  )عن أبي سعيد قال:  م  لَسَك  د  فَقَالَ: مَا أَج  ج  يَ ٍ  عَلَى حَل قَ ٍ  ف ى ال مَس  وا خَرَجَ م عَاو 
م  إ لاَّ ذَاكَ؟ قَال وا:  لَسَك  ك ر  للَََّّ. قَالَ: آلِلَّّ  مَا أَج  نَا نَذ  لَسَنَا إ لاَّ ذَاكَ. قَالَ: وَللََّّ  جَلَس   مَا أَج 

ول  للََّّ ، أَقَلَّ عَ  مَ ًٍ لَك م  وَمَا كَانَ أَحَدٌ ب مَن ز لَت ى م ن  رَس  ك م  ت ه  ل ف  تَح  يثًا أَمَا إ ن  ى لَم  أَس  ن ه  حَد 
حَاب ه  فَقَالَ: ولَ للََّّ   خَرَجَ عَلَى حَل قَ ٍ  م ن  أَص  ن  ى وَإ نَّ رَس  ؟مَا أَ ) م  م  لَسَك  نَا ج  ( قَال وا: جَلَس 

لََم  وَمَنَّ ب ه  عَلَي نَا. قَالَ: ) ِ  عَلَى مَا هَدَانَا ل لإ س  مَد  ك ر  للَََّّ وَنَح  م  إ لاَّ آنَذ  لَسَك  لِلَّّ  مَا أَج 
لَسَنَا إ لاَّ ذَاكَ. قَالَ: )ذَاكَ؟ تَ أَ (. قَال وا: وَللََّّ  مَا أَج  ل  مَا إ ن  ى لَم  أَس  مَ ًٍ لَك م  وَلَك نَّه  ح  ك م  ت ه  ف 

م  ال مَلََئ كَ ٍَ  بَرَن ى أَنَّ للَََّّ عَزَّ وَجَلَّ ي بَاه ى ب ك  ب ر يل  فَأَخ   (.(أَتَان ى ج 
 

 : ونعود إلى الحديث
ول  للََّّ  صَلَّى للََّّ  عَلَي ه  وَسَلَّمَ قَالَ: ) ،عَن  أَب ي ه رَي رَةَ  لًَ عَن  نَّ لِلّ َّ  إ  عَن  رَس  مَلََئ كَ ًٍ ف ض 

ونَ  ك ر  مًا يَذ  وا قَو  ك ر  فَإ ذَا وَجَد  ونَ أهَ لَ الذ   للَََّّ  ك تَّاب النَّاس  يَط وف ونَ ف ي الط ر ق  يَل تَم س 
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ن يَا فَيَس   مَاء  الد  م  إ لَى السَّ ن حَت ه  م  ب أَج  ف ونَ ب ه  ا: هَل م وا إ لَى حَاجَت ك م  فَيَح  م  أَ تَنَادَو  م  رَب ه   ،ل ه 
ن ه م   لَم  م  ونَ  ،وَه وَ أعَ  د  ونَكَ وَي مَج   ي؟ فَيَق ول ونَ: ي كَب  ر  بَاد  : مَا يَق ول  ع  ونَكَ فَيَق ول  كَ وَي سَب  ح 

ن ي؟ فَيَق و  : فَكَي فَ لَو  رَأَو  ن ي؟ فَيَق ول ونَ: لَا فَيَق ول  : هَل  رَأَو  ونَكَ فَيَق ول  مَد  ل ونَ: لَو  وَيَح 
: وَمَا يَس   يدًا فَيَق ول  ج  يدًا وَتَم  م  ب يحًا وَتَح  ثَرَ تَس  بَادَةً وَأَك  كَ لَكَان وا لَكَ أَشَدَّ ع  أَل ون ي؟ قَالَ: رَأَو 
هَا؟ فَيَق ول ونَ: لَا وَللََّّ  يَا رَب   فَ  : فَهَل  رَأَو  أَل ونَكَ ال جَنَّ ٍَ فَيَق ول  : فَكَي فَ فَيَق ول ونَ: يَس  يَق ول 

ظَمَ ف  لَ  صًا وَأَشَدَّ لها طَلَبًا وَأعَ  ر  هَا كَان وا عَلَي هَا أَشَدَّ ح  هَا؟ فَيَق ول ونَ: لَو  رَأَو  بَ ًٍ و  رَأَو  يهَا رَْ 
هَا؟ فَيَق ول ونَ: لَا  : وَهَل  رَأَو  نَ النَّار  فَيَق ول  ذ ونَ؟ فَيَق ول ونَ: م  مَّ يَتَعَوَّ : وَم  وَللََّّ  يَا  فَيَق ول 

ن هَا أَشَدَّ ف رَارًا وَأَشَ رَب    هَا لَكَان وا م  هَا؟ فَيَق ول ونَ: لَو  رَأَو  : فَكَي فَ لَو  رَأَو  دَّ هَرَبًا وَأَشَدَّ فَيَق ول 
م  قَالَ: فَقَالَ: مَلَكٌ م نَ  ت  لَه  ك م  أَن  ي قَد  غَفَر  د  ه  فًا فَيَق ول  للََّّ  ل مَلََئ كَت ه : أ ش   ال مَلََئ كَ ٍ : خَو 

م  إ نَّمَا جَاءَ ل حَاجَ ٍ  قَالَ: فَه م   ن ه  م  ف لََنًا لَي سَ م  لَسَاء  لاَ إ نَّ ف يه  م  ال ج  ه  قَى جَل يس   (. يَش 
 

 وأريد أن نقف مع الحديث وقفات متأني ٍ متعجب ٍ:
الحديث الذي بين أيدينا، وما شابهه في السن ٍ الصحيح ٍ، يشكل  إن  : الوقف ٍ الأولى

 ،كما أسلفت مصدرا من أعظم المصادر، وأعلَها، وأوثقها، وأهمها للعلم الشرعي
 .سيما في تشكيل أمر عقيدة المسلم الصحيح ٍ ، لاكاملًَ  يجب الانتفاع بها انتفاعاً 

رين لدى التعامل مع هذِ بد من تحقيق أم ومن أجل الانتفاع الكامل والصحيح لا
أن هم والأ ،بينها وما وراءها أن تكون قراءتها واعي ٍ تشمل السطور وما :النصوص

من يفوته الأمر الأخير لدى  لأن   ،، كل الحضورحاضراً معنا الإيمان بالغيبيكون 
 ٍ، أو ه يتعامل مع ما وراء الطبيعقد ينسى نفسه ويظن أن   ،قراءة مثل هذِ النصوص

من الميثولوجيا الإغريقي ٍ. قد تتعجبون من جرأة هذِ الِبارة وقد تعترضون مع قطع ٍ 
ي بأنه ما جاء به النبي أقول: كم حكى القرآن لنا وصف الكفار ل  على صحتها. لكن  

ل ينَ ) َوَّ ير  الأ  عقولهم بهم تعاملوا مع ذلك وصفوِ بهذا الوصف..؟ لأن   مَ (..؟ ل  أَسَاط 
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 الإيمان ،، ومع فقدان هذا النوع من الإيماندون أي قدر من الإيمان بالغيب ،فقط
والأسطورة. وهذا من أعظم جنايات ومحاذير  ،يستوي عند الناس كلَم الله ،بالغيب

 الإيمان. ، دون استحضار الديني ٍاستقلَل العقل في التعامل مع النصوص 
هذِ المشكل ٍ تِيش الآن معنا بشكل  إن   ،ي أناقش مسأل ٍ طواها الزمنتظنوا أن   ولا

خطير ومع نشاط المدرس ٍ العقلي ٍ وإحياء فكر المعتزل ٍ من جديد. ومن أكبر البراهين 
ِ المشكل ٍ في الحياة الديني ٍ لبني البشر في الماضي والحاضر  والأدل ٍ على خطورة هذ

ل يؤتى الإيمان قبأحدنا  لقد عشنا بره ٍ من دهرنا وإن  ) :جاء عن ابن عمر ما
، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلَلها وحرامها، وما القرآن

يؤتى رجالا  لقد رأيتو )ثم قال:  (.كما تعلمون أنتم القرآن ،ينبغي أن يوقف عندِ فيها
فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمرِ ولا زاجرِ، ولا ما  أحدهم القرآن

 (.نه ينثرِ نثر الدقلينبغي أن يوقف عندِ م
 ا فتيانا حزاورة مع نبينا صلى اللهكن  )وفي ابن ماج ٍ وغيرِ عن جندب البجلي قال: 

 نا به إيمانا،القرآن فازدد، ثم تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآنعليه وسلم، فتعلمنا 
 (.ل الإيمانتعلمون القرآن قبكم اليوم وإن  

لَ أَن  ن  قال: )وعن حذيف ٍ بن اليمان رضي الله عنه  يمَانَ قَب  مٌ أ وت ينَا الإ  تَى إ نَّا قَو  ؤ 
يمَانَ  ت وا الإ  لَ أَن  ت ؤ  مٌ أ وت يت م  ال ق ر آنَ قَب   (.ال ق ر آنَ. وَإ نَّك م  قَو 

ومن تماسي المباشر مع مشكلَت الناس الشرعي ٍ، من طريق قناة الفتيا والاطلَع 
من بأس بها و  مشكل ٍ تطرح بنسب ٍ لاعلى بعض المواقع الشرعي ٍ، وقفت على 

الجنسين )تنحصر في الآتي: عمري كذا أحفظ القرآن كله أو بعضه، أؤدي كل 
يطاني ٍ ني تراودني أفكار شالفرائض والمندوبات، أواظب على الدروس أقوم الليل. لكن  

فلم أجد،  .أستطيع دفعها. ومنهم من يقول كادت تصل بي إلى التفكير بالانتحار( لا
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مٌ ) جوابا أفضل مما جاء عن الصحاب ٍ عليهم رضوان الله أجمعين ،البحث بعد إ نَّا قَو 
ت و  لَ أَن  ت ؤ  مٌ أ وت يت م  ال ق ر آنَ قَب  تَى ال ق ر آنَ. وَإ نَّك م  قَو  لَ أَن  ن ؤ  يمَانَ قَب  يمَانَ أ وت ينَا الإ   (.ا الإ 

 فاتهم هذا الملمح الدعوي كثيرا من الدعاة والمربين  الأخطر أن نكتشف أن   لكن  
. ولا بد من الإشارة بإيجاز إلى طبيع ٍ المرحل ٍ فتعثرت خطا بعض أتباعهمالنبوي، 

يدة والإيمان ه بناء العقإن   ،المكي ٍ، وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها
م  لَ أَ وترسيخهما دون الانشغال أو الاشتغال بشيء آخر. واقرؤوا إن شئتم قول ربكم: )

ت بَ  كَاةَ فَلَمَّا ك  لََةَ وَآَت وا الزَّ يَك م  وَأَق يم وا الصَّ ف وا أَي د  م  ك  ينَ ق يلَ لَه  م  ال ق تَال  تَرَ إ لَى الَّذ   عَلَي ه 
يَ ًٍ وَقَال وا رَبَّنَا ل مَ كَتَ  يَ ٍ  للََّّ  أَو  أَشَدَّ خَش  نَ النَّاسَ كَخَش  شَو  م  يَخ  ن ه  عَلَي نَا ب تَ إ ذَا فَر يقٌ م 

تَنَا إ لَى أَجَل  قَر يب   ر   (. ال ق تَالَ لَو لَا أَخَّ
رست وسخرت لتخدم المرحل ٍ المكي ٍ وهي زمن طويل تجاوز عقدا من الزمن، ك   إن  

وهو بناء المجتمع الإسلَمي القوي بعقيدته وإيمانه أولا، لتقوم على  مستقبلياً  هدفاً 
 كواهل أفرادِ دول ٍ الإسلَم الأولى.

ِ الكلم ٍ العظيم ٍ  أن لايجب  تغيب عن كل مسلم، وعلى الأخص كل داعي ٍ ومرب هذ
وضاعت  ،جهض العملكس أُ عُ ، فإن في ترتيبها( والسر يمان قبل القرآنأوتينا الإ)

 .يقوى على المواجهة التدين هشا لاالجهود، وتوالت النكسات، وكان 
 

 ليهم رضوان اللهع، وهي قول الصحاب ٍ ،معلوم ٍ الشرعي ٍولابد قبل مغادرة هذِ ال
البحث  من ، وللأهمي ٍ التي أدركنا(فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن)، أجمعين
 تعلم الإيمان الذيف. ذكر، وبإيجاز شديد، معلوم ٍ متمم ٍ ما، أن أضيف إلى السابق

 .تعليم النبي صلى الله عله وسلم لهم الدينالأول : له مصدران ذكره الصحابة
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 ٍ فيتأكد من مواثيق ثلَثوأما المصدر الثاني،  .وذلك ما مثلنا له بالمرحل ٍ المكي ٍ
 :أخذت على بني البشر وهي

هو الذي واثَقَ الله به عبادِ حين أخرجهم من ظهور آبائهم، ثم  الميثاق الأول:
ت  أَ استنطقهم، وهو القادر على كل شيء، ليجيبوا عن سؤال محدد ط رح عليهم ) لَس 

وَإ ذ  أَخَذَ رَب كَ م ن  بَن ي آدَمَ م ن  ) :(. ودليله من كتاب اللهبَلَى) :وكان الجواب .(ب رَب  ك م
نَا أَن   د  ت  ب رَب  ك م  قَال وا بَلَى شَه  م  أَلَس  ه  هَدَه م  عَلَى أَن ف س  م  ذ ر  يَّتَه م  وَأَش  مَ ظ ه ور ه   تَق ول وا يَو 

نَّا  نَّا ذ ر  يَّ 172عَن  هَذَا غَاف ل ينَ )ال ق يَامَ ٍ  إ نَّا ك  نَا م ن  قَب ل  وَك  رَكَ آبَاؤ   ًٍ ( أَو  تَق ول وا إ نَّمَا أَش 
ل ونَ  ل ك نَا ب مَا فَعَلَ ال م ب ط  م  أَفَت ه  ه  د   (.م ن  بَع 

ه كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن) :في الحديث. فالفطرة: الميثاق الثاني
 ِ ت عبادي حنفاء ي خلقإن  ) :وفيه أيضاً  (.يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهلسانه فأبوا

كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 
 (.أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا

رسل وهو ما جاءت به ال .(الحجة الرسالية) :بعض العلماء الميثاق الثالث: ويسميه
ر ينَ ر س  وأنزلت به الكتب تجديداً وتأكيدا وتذكيرا للميثاقين السابقين. ) ر ينَ وَم ن ذ  لًَ م بَش  

ل   دَ الر س  اقين الأولين، اللذين (. والأصل في الميثل ئَلََّ يَك ونَ ل لنَّاس  عَلَى للََّّ  ح جَّ ٌٍ بَع 
يا، أن يخلقوا، أن يشدا كل أحد من ذري ٍ آدم، تلقائقبل  بقدرة الله أخذا على بني البشر

ها ه مزود غريزياً، بمستقبلَت لذلك، غرز إلى الحق المنزل من فوق سبع سماوات، لأن  
 لعبد قدا في أصل خلق ٍ! وإذا فشل ذلك، ولم تحصل الهداي ٍ، فيكون السبب أن   الله

الشهوات، هواه، و  عن الحق المنزل بصوارف من صرف فطرته التي فطره الله عليها
 هذا ما أردت عدم تفويته، بتكثيف شديد.والشبهات. 
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يف لا ك في هذا الحديث وأمثاله، أرقى وأعظم مصدر لتلقي العلم. إن   :الوقف ٍالثاني ٍ
وهو محاورة بين الله وملَئكته، وهل من مصدر للعلم أعلى من هذا..؟ وأتذكر 

تَصم ال مَلأ ) :بالمناسب ٍ حديث لَىف يمَ يخ  َع  لى الله ( والحديث حوار بين النبي صالأ 
عليه وسلم وربه كما تعلمون. هذِ المعلوم ٍ يجب أن تزيد من حفاوة المؤمن بمثل 

خلقنا  هالله لحبه لنا ولحرصه علينا ولأن   ا بالنواجذ. إن  ههذِ النصوص والعض علي
؟ عرض..ل أم نمن أجل أن يعلمهم ولكن ليعلمنا. فهل نقب يحاور ملَئكته لا ،للجن ٍ

 :نرجع إلى حديثناوالآن 
ملَئك ٍ تطوف في الأرض تبحث عن أصحاب مجالس الذكر،  يقول الحديث: إن  

يلوا الصورة (. تخهَل م وا إ لَى حَاجَت ك مفإذا عثر بعض الملَئك ٍ عليهم نادوا الباقين )
على  وأركز ،في أذهانكم: حشد من الملَئك ٍ يرسلهم ربهم بمهم ٍ خاص ٍ إلى الأرض

تَّاب ف ض  النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها في قوله ) كلم ٍ خاص ٍ لأن   لًَ عَن  ك 
 ٍ هؤلاء أرسلوا بمهم ٍ خاص لكن   ،(. في الأرض ملَئك ٍ كثيرون لمهام متعددةالنَّاس  

 لكم أنتم أهل مجالس الذكر.
قلت اليوم  فلوما يجني المصطلح على الحقيق ٍ..!  كثيراً  ،بد من استطراد يسير ولا

علق من رواسب التصوف وهو أناس  )مجالس الذكر( لتبادر إلى أذهان الناس ما
مجتمعون للذكر المفرد )الله الله الله هو( أو )ناس التفوا حول شيخ لهم في حلب ٍ 

 ؟ اهي مجالس الذكر حق الرقص للحضرة(. فما
ف المنان في اللطيوضع في كتابه المشهور )تيسير  رحمه الله الشيخ ابن سعدي إن  

هو )فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في  خلَص ٍ تفسير الأحكام( عنواناَ 
 الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء (الذكر لله)) القرآن( يقول تحت هذا العنوان:

على أهله، وما رتب عليه من الجزاء يطلق على جميع الطاعات الظاهرة والباطن ٍ، 
القولي ٍ والفعلي ٍ، فكل  ما تصورِ القلب أو أرادِ أو فعله العبد أو تكلم به مما يقرب 
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ي ذكر الله، ، فهإلى الله فهو ذكر الله، والله تعالى شرع الِبادات كلها لإقام ٍ ذكرِ
ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه وتسبيحه 
وتكبيرِ وتحميدِ والتهليل والصلَة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكرِ ذكر 
أحكامه تعلمها وتعليمها، ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها مجالس الذكر، وأفضل 

 (.ر ما تواطأ عليه القلب واللسانأنواع الذك
وما أحرى المجالس التي يدعى فيه إلى الله، ويتعلم فيه الوحيان، كمجلسنا هذا إن 

 .شاء الله أن تكون من مجالس الذكر
ر بعضهم أمروا به ويعث هم يطوفون الأرض متفرقين لتنفيذ ماعود إلى الملَئك ٍ، إن  أ 

ن هم أهل الذكر مإن   ؟ضال ٍ الملَئك ٍ هي ما .. على ضالتهم فيتنادى الجميع لها
قيق المهم ٍ وهو تح ،كبيراً  البشر، ونحن الآن منهم، فإذا ظفروا بهم فقد حققوا إنجازاً 

نتساءل ما هي قيم ٍ أشخاص تبحث عنهم وتتقصى خبرهم  .التي أمرهم بها ربهم
م في ههل هم كسائر البشر؟ نعم إن   ؟ملَئك ٍ الرحمن بتكليف منه تبارك وتعالى

هم في علَقتهم بربهم في رتب ٍ فوق سائر البشر إلا من عمل شريتهم كذلك، ولكن  ب
ف ونَ ب  وحسن خاتم ٍ. وما هي مهم ٍ الملَئك ٍ معهم؟ ) وتكريماً  عملهم، أجراً  م  فَيَح  ه 

ن يَا مَاء  الد  م  إ لَى السَّ ن حَت ه  من الملَئك ٍ  بيراً ك جمعاً  هل تتصورون أيها الإخوة أن   .(ب أَج 
حفونكم ي ،، دون سائر أهل الأرضقد حشدوا لكم أنتم وحدكميعلم عدتهم إلا الله  لا

بين مجلسكم هذا إلى  بأجنحتهم فيملأ هذا الحشد الحاف لكم من الملائكة ما
اه بيننا ذا ج ألأن  من نحن؟ ولم هذِ الحفاوة؟ ولم هذا المهرجان؟  السماء الدنيا..!

؟ كلَ وألف كلَ، حسب ونسب بيننا ذا بيننا ذا مال وأطيان؟ ألأن   وسلطان؟ ألأن  
بنا نا بر لأن   ،، من أهل الجاِ والمال والنسبنا أعز على الله ربنا من كل أولئكإن  

 د لنا مابنا، فيحش نا أهل لتكريم الله لنا وحفاوتهإن  . وإسلامنا خير من كل أولئك
 . هو به عليم من ملائكته
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ظر جميعا من حولنا ومن فوقنا هل نرى شيئأ؟ ولنصغ بأسماعنا هل أيها الإخوة لنن
رزق الإيمان أما من  ،تنفي وجود أي شيء ،العقل والحواس معه نسمع شيئا؟ إن  

قرؤونه ي ،شيء كل    وجودَ  ،، يحسون بهذا الإيمانشاء الله منهم إن   ونحن ،بالغيب
ف قيسمعون، ويعيشون المو  هم بإيمانهم بلغوا حالة أن يروا ماإن  في الحديث. 

 .الذي أراد نبيهم أن يعيشوه
لقد وجد في مسلمي الجيل الأول من عاشوا حقيق ٍ الإيمان بالغيب  .. أيها الإخوة

يروا ما يسمعون من نبيهم لكن بعيون الإيمان في أرقى وأدق حالتها، وهي أن 
 . واقرؤوا الحديث التالي:وليس بعيني الوجه

ى   عَن  حَن ظَلَ ٍَ  ول  للََّّ   ،الأ سَي  د  تَّاب  رَس  كَي فَ  :َ ى أَب و بَك ر  فَقَاللَق يَن  ) :قَالَ  ،وَكَانَ م ن  ك 
ب حَانَ للََّّ  مَا تَق ول   :قَالَ  !نَافَقَ حَن ظَلَ ٍ   :ق ل ت   ؟أَن تَ يَا حَن ظَلَ ٍ   ول   :ق ل ت   ؟س  ن دَ رَس  نَك ون  ع 

ول  للََّّ   ن د  رَس  نَا م ن  ع  نَا ب النَّار  وَال جَنَّ ٍ  حَتَّى كَأَنَّا رَأ ىَ عَي ن  فَإ ذَا خَرَج  نَا للََّّ  ي ذَك  ر   عَافَس 
ينَا كَث يرًا ي عَات  فَنَس  وَاجَ وَالَأو لَادَ وَالضَّ ث لَ هَذَا.  وََللََّّ  إ نَّافَ  :قَالَ أَب و بَك ر   .الَأز  لَنَل قَى م 

ول  للََّّ   ولَ للََّّ .  :ق ل ت   .فَان طَلَق ت  أَنَا وَأَب و بَك ر  حَتَّى دَخَل نَا عَلَى رَس  نَافَقَ حَن ظَلَ ٍ  يَا رَس 
ول  للََّّ   نَا ب  (وَمَا ذَاكَ ) :فَقَالَ رَس  ن دَكَ ت ذَك  ر  ولَ للََّّ  نَك ون  ع  وَال جَنَّ ٍ  حَتَّى النَّار  . ق ل ت  يَا رَس 

ينَا ي عَات  نَس  وَاجَ وَالَأو لَادَ وَالضَّ نَا الَأز  كَ عَافَس  ن د  نَا م ن  ع  كَث يرًا.  كَأَنَّا رَأ ىَ عَي ن  فَإ ذَا خَرَج 
ول  للََّّ   ن  ) :فَقَالَ رَس  ِ  إ ن  لَو  تَد وم ونَ عَلَى مَا تَك ون ونَ ع  ى ب يَد  س  ى نَف  ى وَف ى اوَالَّذ  ك ر  د  لذ  

م  وَف ى ط ر ق ك م  وَلَك ن  يَا حَن ظَلَ ٍ  سَاعَ ًٍ وَسَاعَ ًٍ  ك   (.(لَصَافَحَت ك م  ال مَلََئ كَ ٍ  عَلَى ف ر ش 
رى ما واقع أن ننصل إلى  نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا كيف يمكن أن وإن  

ِ  أَن  يَن ظ رَ سَرَّ مَن  )عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : نسمع
) و  رَت  مس  ك  م  ال ق يَامَ ٍ  كَأَنَّه  رَأ ي  عَي ن  فليَقرأ : )إ ذا الشَّ (و إ لَى يَو  ماء  انفطرَت   )إ ذا السَّ

) ماء  انشقَّت   (.و)إ ذا السَّ
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أي فعل نفعل نحن الآن..؟ وأي عمل نقدم..؟ وأي موقف  .. ه الإيمان بالغيبإن  
نا نذكر الله معظمين لكتابه ولسن ٍ نبيه، على ذلك اجتمعنا غير أن   شي   نقف..؟ لا

وعليه نفترق بإذن الله. وإلى هذا الحق والخير ندعو الناس وعليه نجالسهم 
هود هم شهم حراس، والأهم أن  هؤلاء الملَئك ٍ؟ إن   ثم نسائل أنفسنا ما ونناصحهم.

 .تبارك وتعالىعدول عند الله يشهدون عملنا الصالح، ويشهدون لنا عند الله 
 

ؤال مغرق س تبارك وتعالى وملَئكته. لننظر في الحوار الدائر بين الله: الوقف ٍ الثالث ٍ
 افي الدق ٍ والخصوصي ٍ، عن حال أهل الذكر، عن حالنا نحن الآن. الحوار دائر عن  

 م الذين لاوه ،الآن بين الله وملَئكته، والملَئك ٍ ترفع الصورة إلى ربها، كيف لا
 الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.يعصون 

نا نقرأ السطور، وما بين السطور، إن  ؟ الحديث شرحنونحن  ،فعل الآنن ذاأتدرون ما
  .كل نص من الوحيينمع وهذا ما ينبغي فعله، وما وراء السطور. 

ن عنا، ، وما يسمعو يتولون الإجابة عنا بما يرون منا ،حين يسأل الله الملَئك ٍ عناف
 الملَئك ٍ يعلمون من حقائق يتوقعون أن يكون عليه كل أهل الحق والإيمان. إن  وما 

 أن  أحدا لم ولن يرى الله قبل يوم القيام ٍ، و  الدين التي يشاركون فيها أهل الإيمان أن  
أحدا لم ولن يرى الجن ٍ والنار قبل يوم القيام ٍ. بهذا قطع الملَئك ٍ بالإجاب ٍ عنا. 

بما قاله الله  اً قيدتص برؤية عين، ولكنْ  لا تصديقاً فعل ما نفعل نا نموا ربهم أن  ل  ع  لي  
 .ورسوله

 
الله يعجب من دعاء عبادِ له، ومن  يمكن تلخيص الحديث كأن  : الوقف ٍ الرابع ٍ

ديقهم ولكن تصاستعاذتهم من نارِ، وطمعهم في جنته، ولم يروا من ذلك شيئا..! 



 

 

 

17 

ان ك. لقد وإحساس الحواس عندهمبخبر الله ورسوله كان أكبر من إدراك العقل 
هذا  .جاء في الكتاب الكريم، والسنة النبوية الصحيحة بما وتصديقاً  ،بالغيب إيماناً 

نداء يعترض استجابتهم ل شبهة، ولاتعترض إيمانهم  هو شأن أهل الإيمان الذين لا
هم إن   .يشوب موقفهم مما جاءهم من الحق صارف هوى  الإيمان نزوة عقل، ولا

ي) :يقولون الذين  د  اه  ت ب نَا مَعَ الشَّ ولَ فَاك  نَا الرَّس  (. فماذا كان نَ رَبَّنَا آَمَنَّا ب مَا أَن زَل تَ وَاتَّبَع 
هم وربالجزاء؟ وأي جزاء؟ الجزاء الفوري الذي يكون ختام المحاورة بين الملَئك ٍ 

ت  ) ك م  أَن  ي قَد  غَفَر  د  ه   .(أ ش 
العظيم لأهل مجلس الذكر هذا،  ،وهو يرى هذا الجزاء الوفاق ،من الأملَك كاً لَ لكن مَ 
 لا في المجلس رجلًَ  للحق أن   ، يرى إحقاقاً الحظوة الكبيرة لهم عند ربهموهذِ 

م  إ نَّ يستحق ما استحقه أهل الذكر فيخاطب ربه ) ن ه  م  ف لََنًا لَي سَ م  مَا جَاءَ إ نَّ ف يه 
لو لم فيهب لهم جليسهم، و ، بعطاء جديد لأهل ذكرهجيب أكرم الأكرمين ( في  ل حَاجَ ٍ  

م عطاءِ لهم، وتكريمه إياهم بوصفه نالوا متوجاً  لينال ما ،كإحسانهم يكن محسناً 
م  فَه م  ) ه  قَى جَل يس  لَسَاء  لَا يَش   (.ال ج 
 

.. هل يخطر ببال أي أحد منا، بعد أن وعى هذِ القص ٍ العظيم ٍ  لمؤمنون أيها ا
بسطورها وما بين وما وراء السطور، لو سئل بعد مغادرته مجلسنا المبارك هذا، من 

أن يقص هذه القصة بصياغة صديق أين كنت، وماذا فعلت..؟  زوج ٍ أو ولد أو
ه وأن   ،كان فيهعن المجلس الذي  ،عرف سائله أو سائليهحلوة وأسلوب شيق، فيُ 

الملائكة كانت تحرسه، وتحفه  وأن   ه على الأرض،مع أن   لأرضليس من مجالس ا
 ن يكون الحوار..! بدل أرض إلى السماء الدنياالأ فوق طبق من  بأجنحتها طبقاً 

 ؟(.)شو كان المهيا..
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  يعجبالله لقد قلت في الوقف ٍ الرابع ٍ )يمكن تلخيص الحديث كأن   :الوقف ٍ الخامس ٍ

من دعاء عبادِ له، ومن استعاذتهم من نارِ، وطمعهم في جنته...( فائذنوا لي 
 ماذا يعني تعجب الله من أمر؟ وهل يجوز :باستطراد ضروري ألخصه بالسؤال الآتي

 استعمال صف ٍ العجب لله تعالى؟ 
لفت و  ،ب منهج  عَ تَ تعظيم ذاك الأمر المُ تعجب الله من أمر يعني  أما السؤال فإن  

 وسيأتي تمثيل وزيادة تفصيل.  .الأنظار إليه
ن أهم ر بقاعدة مذك   صف ٍ العجب لله تعالى؟ أ   تؤال الثاني: هل يجوز إثباسأما ال

ت لله تعالى نثب) عامل مع أسماء الله تعالى وصفاته:قواعد أهل السن ٍ والجماع ٍ في الت
(. عطيل ولا تأويلتمثيل ولا ت كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه، من غير تكييف ولا

ربك  إن  )قوله صلى الله عليه وسلم:  منها ولقد ثبتت صفة العجب لله بنصوص
 (.ليعجب للشاب لا صبوة له

من  عجبوجل يالله عز  إن  )عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ،عن أبي هريرةو 
هما يقتل أحدليضحك من رجلين ) :وقال مرة أخرى  (.رجلين يقتل أحدهما صاحبه

 .(صاحبه ثم يدخلَن الجن ٍ
 شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بداب ٍ ليركبها، فلما وضع) عن علي بن ربيع ٍ قال:و 

رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: 
ال: الحمد قا إلى ربنا لمنقلبون{ ثم }سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن  

فسي ي ظلمت نلله ثلَث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلَث مرات ثم قال: سبحانك إن  
ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين من  .يغفر الذنوب إلا أنت ه لافاغفر لي؛ فإن  

أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم 
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 دهيعجب من عبربك  إن  )شيء ضحكت؟ قال: ضحك، فقلت: يارسول الله، من أي 
 (.(ه لا يغفر الذنوب غيري بي، يعلم أن  إذا قال: اغفر لي ذنو 

في رأس شظي ٍ جبل يؤذن  يعجب ربك من راعي غنم) :عن عقب ٍ بن عامر مرفرعاً و 
بالصلَة ويصلي فيقول الله عزوجل أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلَة يخاف 

 (.مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجن ٍ
لًَ أَتَى النَّب ىَّ ) :عَن  أَب ى ه رَي رَةَ رضى الله عنهوَ  ل نَ مَا مَعَنَا فَبَعَثَ إ لَ أَنَّ رَج  ى ن سَائ ه  فَق 

ول  للََّّ  إ لاَّ  يف  هَذَا: )ال مَاء . فَقَالَ رَس  م ، أَو  ي ض  نَ الَأن صَار  أَنَا. . فَقَالَ رَ (مَن  يَض  لٌ م  ج 
ول  للََّّ  فَقَالَت   رَأَت ه ، فَقَالَ أَك ر م ى ضَي فَ رَس  ن دَنَا إ لاَّ ق وت   :فَان طَلَقَ ب ه  إ لَى ام  مَا ع 

ب يَان ى. فَقَالَ هَي  ئ ى طَ  ب يَانَك  إ ذَا أَ ص  م ى ص  ، وَنَو   رَاجَك  ب ح ى س  ، وَأَص  وا عَشَاءً. عَامَك  رَاد 
ل ح   ب يَانَهَا، ث مَّ قَامَت  كَأَنَّهَا ت ص  مَت  ص  رَاجَهَا، وَنَوَّ بَحَت  س  رَاجَهَا  فَهَيَّأَت  طَعَامَهَا وَأَص  س 

مَا يَأ ك لََ  فَأَت ه ، فَجَعَلََ ي ر يَان ه  أَنَّه  ، فَلَمَّا أَ فَأَط  يَي ن  ، فَبَاتَا طَاو  ول  للََّّ  ن  بَحَ، غَدَا إ لَى رَس  ص 
بَ م ن  فَعَال ك مَا) :فَقَالَ صلى الله عليه وسلم  لَ ٍَ أَو  عَج  كَ للََّّ  اللَّي   :فَأَن زَلَ للََّّ   (ضَح 

ه  فَأ ولَئ كَ ه   س  حَّ نَف  م  خَصَاصَ ٌٍ وَمَن  ي وقَ ش  م  وَلَو  كَانَ ب ه  ه  ونَ عَلَى أَن ف س  ث ر  م  )وَي ؤ 
ونَ( ل ح   .(ال م ف 

ولما حاد أقوام، وفيهم علماء، عن تطبيق القاعدة السابق ٍ، وأبوا إلا أن يقحموا عقولهم 
م إلى فاضطرتهم عقوله ،لغيببل في أعلى أمر من أمور ا ،في أسماء الله وصفاته

التأويل فأولوا صف ٍ العجب والضحك التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبتها له 
أ الذي يعجب هو الذي يفاج ، أو تأويلَت مختلف ٍ، زاعمين أن  ها الرضابأن  رسوله 

 ينبغي بحق الله تبارك وتعالى، زعموا. ذلك لا بعلم ليس عندِ، ورأوا أن  
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 أمثل ٍ على مواقف العلماء وتأويلَتهم. يقول النووي في شرحه على مسلم:ولنأخذ 
بَت  ) ِ  ذَل كَ. قَالَ: وَقَد  يَك ون ال م رَاد عَج  ي: ال م رَاد ب ال عَجَب  م ن  للََّّ ر ضَا قَالَ ال قَاض 

ر يفًا ب حَانه وَتَعَالَى تَش  ، وَأَضَافَه  إ لَي ه  س   (.مَلََئ كَ ٍ للََّّ
ك وَالتَّعَج ب إ لَى للََّّ ) رحمه الله فيقول في الفتح: حجرأما ابن  ح  بَ ٍ الضَّ  مَجَاز يَّ ٍ نس 

مَا ه  مَا الر  ضَا ب صَن يع  : إ ط لََق ال عَجَب وَقَالَ ال خَطَّاب ي  ) (. وينقل عن غيرِ:وَال م رَاد ب ه 
ِ  الر  ضَا، فَكَأَنَّه  قَالَ إ نَّ  نَا ن يع حَلَّ م  عَلَى للََّّ م حَال وَمَع  ن د للََّّ ذَل كَ الصَّ ن  الر  ضَا ع 

ج ب مَلََئ كَتَه   ، قَالَ: وَقَد  يَك ون ال م رَاد ب ال عَجَب  ه نَا أَنَّ للََّّ ي ع  م  ن دك  ل ول ال عَجَب ع   م ن  ح 
مَا ف ي ال عَادَة. قَالَ وَقَالَ أَب و عَب د للََّّ  ن ه  يعني البخاري(: )صَن يعهمَا ل ن د ور  مَا وَقَعَ م 

مَ ٍ ك ه نَا الرَّح  ح  نَى الضَّ  . (مَع 
خ الَّت ي ق ل ت: وَلَم  أَرَ ذَل كَ ف ي الن سَ ) :فيقولابن حجر ينفي ذلك من البخاري،  لكن  

يل ك ب الر  ضَا أَق رَب م ن  تَأ و  ح  يل الضَّ : وَتَأ و  ، قَالَ ال خَطَّاب ي  ه وَقَعَت  لَنَا م ن  ال ب خَار ي 
ن   ر  ع  م  ي وصَف ونَ ب ال ب ش  ح ك م ن  ال ك رَام يَد ل  عَلَى الر  ضَا فَإ نَّه  َنَّ الضَّ مَ ٍ ، لأ  ؤَال.ب الرَّح   د الس 

لَم مَ ٍ وَه وَ لَاز مه، وَلَلََّّ أعَ  تَل ز م الرَّح   .(ق ل ت: الر  ضَا م ن  للََّّ يَس 
، ولو صدرت عن التأويلاتيقبل الجدال والمراء أن نرد كل تلك  والحق الذي لا

تأويل ذلك ال وإن كانت حجتهم وحج ٍ أتباعهم أن   ،العسقلَني أو النووي أو الخطابي
على تنزيه  ليس أحد أحرص، نرد عليهم قائلين هو الأليق بالِلّ تبارك وتعالى تنزيهاً 

جلاله على تنزيه نفسه. وليس أحد أحرص على  الله تبارك وتعالى من حرصه جل  
لم الخلق وهو أع ،تنزيه الله تبارك وتعالى من حرص نبيه صلى الله عليه وسلم

 !؟بعد ذلك الكلَم من كلَم فهل. بربه
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ى أن نتواص الخطاب، بد من وصي ٍ، فأوصي نفسي، وكل من يسمع هذا وإن كان لا
( عناي ٍ خاص ٍ في دعوتنا إلى الله، فهو المأتى الإيمان بالغيببأن نولي أمر ) جميعاً 

د لَ مع اجتهاد الدعوة العقلية، وجَ لاسيما الذي يؤتى منه شباب المسلمين اليوم، 
. ووجود المنابر التي تتبرع وتتطوع لحمل هذِ الدعوة وبثها، وإكساء الإسلَم أهلها

ب الناس التي تجذ ،حل ٍ من الحداث ٍ والعصراني ٍ والواقِي ٍ ،في نظر البسطاء والجهال
 يجذب ضياء النار الفراش الغبي إلى مقتله في حرها ولهيبها.إليها كما 

اللهم ) :ذكر بكلم ٍ عمر رضي الله عنه، لتكون باعث حركتنا، ومحرض اندفاعناوأ  
حرب  في ألون جهداً ي (. والفجار اليوم لاي أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثق ٍإن  

  الثقات..؟ د  ع  فماذا ي   (.أنا عليه وأصحابي ام)دين  ،وأهله الدين الحق
كرون الله ما جلس قوم يذ) :صلى الله عليه وسلم نبيكممن  هدي ًٍ  ، ختاماً،واقبلوا مني

ئاتكم وبدلت سي ،حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكمتعالى فيقومون 
 .(حسنات

 رب العالمين والحمد لله
 
 
 
 

_____________________________ 
 ن ٍس كريم في يعفور( أخ   في مزرع ٍ) في دمشق جلس ٍ دعوي ٍ محور ت* هذِ المذاكرة كان
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